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  مصرع زوهراب
  للشاعر ماثيو أرنولد

  المبارزة

تكلم رستم فاضطرم زوهراب للتعنيف واستلّ حسامه؛ واندفعا كنسرين من          

السحاب انقضا على فريسة واحدة؛ وارتطم درعاهما بصليل يصخ الـسمع كـذلك         

الذي يحدثه الحطابون مفتولو العضلات مرارا في قلب الغابة عند الـصباح وهـم              

  .بفؤوسهم المصقولةيهشمون الأشجار 

بمثل تلك الضربات حيا رستم وزوهراب أحدهما الآخر، واشتركت الشمس    

ونمت فجأة سحابة في السماء وأظلمت الـشمس        . والغيوم في تلك المصادمة الشاذة    

فوق رأسي المتحاربين، وهبت ريح تحت قدميهما، وسرت تـئن فـوق الـسهل؛              

  .وبدوارة رملية لفتهما معا منفردين في الظلام

وفي كلتا الجهتين وقف الجيشان متفرجين في النور الرحيب، السماء نقيـة            

أما رستم وزوهراب ففي القتام تعـارك  . الصفحة والشمس تتوهج فوق نهر أكسس    

  .بأنفاس مكدودة وأعين كالجمر احمرارا

قرع رستم درع زوهراب الذي أثبته بعنف، فمزق الرمح الفولاذي المؤسل           

ل دون بلوغ الجسد فانتزعه رستم بزمجرة غاضبة بينمـا          اللوح الصلب ولكنه فش   

وانفلت . فما اخترق الفولاذ بل خدش سطحه     .راح سيف زوهراب يلفع خوذة رستم     

رستم فسقطت على التراب ريشة الفخار التي تتوج هامة الفرس والتي لم تـدنس              

  .حتى الآن

 وأحنى رستم رأسه؛ الظلمة تحلك والرعد يقصف والبرق يمزق السحاب،         

الحصان صرخة مخيفة كزئير أسد صحراوي موجع، جر نبلـة          ” روكش“فأصدر  

  .الصياد في جنبه وجاء ليلا ليموت فوق الرمال

  .وهو يعبر النهر” أكسس“سمع الجيشان تلك الصيحة فأرجفهما الفزع 
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ولكن زوهراب سمع فما وهن، بل اندفع وضرب فأحنى رستم الرأس ثانية            

الزجاج الى ألف حطامة فوق الخوذة وبقي في يـده          فانتثر النصل في هذه المرة ك     

  .النصاب وحيدا

حينذاك رفع رستم رأسه، والتمعت عيناه المخيفتان وهز عاليـا رمحـه      

  !”رستم“المتوعّد وصاح 

سمع زوهراب الصيحة فانكمش ذهلا وانتكص خطوة الى الوراء وتفـرس         

الواقي ونفذ الرمح الى    ثم وقف محيارا فأسقط الدرع      . بعينين طارفتين القوام المقبل   

  .فتمايل وترنح الى الوراء ثم هوى الى الأرض. جانبه

عند ذاك تبددت الظلمة وسكن الهواء وأفرجت الشمس المشعشعة وأذابـت           

ورأى الجيشان رستم سليما على قدميه وزوهراب جريحا فـوق الرمـال            . الغيوم

  .المدمّاة

  زوهراب

هنك اليوم يازوهراب أن تقتـل      دار في ذ  "بابتسامة مريرة بدأ رستم القول      

أو كنـت   . ”أفراسـياب “سيدا فارسيا وتجرد جثته فتحمل تذكار النصر الى مخيّم          

تحسب رستم العظيم ينازلك بنفسه فيحرك دهاؤك قلبه فيطلقك لتعود ويثني عليـك              

بما علموا من شجاعتك ومهارتك ويذيعون شهرتك في الآفاق لتقـر عـين             ” التتر“

وسـتكون  ! لقد طعنت بيد رجل مغمور    ! لواهنة؟ أيها الأحمق  والدك في شيخوخته ا   

  ."أعز لبنات آوى الحمر منك لأصدقائك ووالدك الشيخ

. مغمور أنت ، ولكن غرور تبجحك     "فأجاب زوهراب بطلعة رابطة الجأش      

بل ان من طعنني هو رستم وهذا       ! لست أنت من طعنني أيها المزدهي الفخور كلا       

زل عشرة رجال أمثالك، ولو كنت كما كنت حتى هـذا           فلو كنت أنا  . القلب البنوي 

ولكن ذلك الاسم الحبيب أوهن     . اليوم لكانوا هنا ملقون مكاني وكنت أنا واقفا هناك        

هذا الإسم وشيء فيك، أقلق قلبي وأسقط درعي فرشـق سـهمك عـدوا              _ ذراعي

فاسمع أيها الرجل الفـظ وليرتعـد لـدى         . والآن تتبجح وتحتقر مصيري   . أعزل
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انه . والدي الذي أنشده في العالم كله     !  القلب أن رستم القدير سيثأر لموتي      سماعك

  !"سيثأر لموتي ويعاقبك

كصائد عند الربيع يقع على أنثى نسر تستفرخ في وكرها فوق الجزيـرة             

الصخرة فيرشقها بسهم حين تنهض ثم يتبعها ليرى مكان سقوطها، ويعـود مـن              

 يبصر الفراخ المتراكمة وحيدة فيضم جنحه       الصيد أليفها يخفق بجناحيه، ومن بعيد     

ويحوّم فوق وكره يعنّف أليفته بزعقات عالية حتى تعود، ولكنها في فجوة صخرية             

.. بين التلال بعيدة عن مدى بصره ملقاة والسهم في جنبها، كومة من ريش يخفـق  

ولن ترجّع الوهاد الظلمـاء     .. أبدا لن تعكس صفحة البحيرة صورتها طائرة فوقها         

  -صدى زعقاتها العاصفة سابحة قربها

هكـذا  . كما يعود ذلك الطائر المسكين الى مأواه غير عالم بفداحة خطبـه           

كان رستم غير دار بها وهو مشرف على ولده المدني الأجل، بل تكلـم بـصوت                

  :مرتاب فاتر

أي هذر تشقشق به عن الآباء والانتقام؟ ان رستم القدير لم ينجب ابنـا               "-

  "قط

أي نعم، ان له ابنا وأنا هـو ذلـك          : "هراب بصوت نزفت قواه   فأجاب زو 

الابن الضائع، انني واثق أن الأخبار ستبلغ يوما أذنه، ستبلغ رستم حيـث يكـون               

فهـل  . وتخزه كطعنة خنجر وتجعله يثب الى السلاح ويصرخ طالبا الثـأر منـك            

وكيـف  أدركت أيها الرجل الفظ، لأجل هذا الإبن الوحيد، كيف يكون ذلك الحزن             

يكون ذلك الانتقام؟ آه لو أحيا حتى أرى تلك الحسرة، ولكن بالرغم من هذا فلست               

أرثي له كما أرثي لها، لأمي التي تقطن في أذربيجان مع والدها، ذلك الملك الشيخ               

انني عليها أشد إشـفاقا،     .. الشهام” الكرد“الذي بيضت السنون هامته قابضا زمام       

بالغنائم والفخار بعد أن يخمد     ” التتر“ليها من مخيم    من لن تر أبدا زوهراب يعود ا      

ولكن شائعة قاتمة ستضج بها قبيلة فقبيلة حتى تبلغ سـمعها فـتعلم             . للحرب أوار 

حينذاك تلك المرأة التي انهار حصنها أن زوهراب لن يبهج ناظريها بعد، ولكـن              

  ."القاصي قد ترك جزرا في المعركة بيد عدو غفل” أكسس“هناك قرب نهر 
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  التعارف

  .تكلم زوهراب، ولما كفّ نشج عاليا إذ ذكر تلك التي ترك، ونهايته

وما صدّق بعد أن الذي تكلـم       . تكلم، ولكن رستم أصغى غارقا في التفكير      

ولده رغم أنه استعار الأسماء التي يعرف، فلقد جاءته البشائر الموثقة أن الطفـل              

 هكذا أرسلت   -بيا على الإطلاق  كان بنتا ضعيفة لا ص    ” أذربيجان“الذي ولد له في     

  .تلك الأم الحزينة اليه كلمتها خوفا أن يطلب رستم الصبي ليمرنه على السلاح

أما رستم الذي ظن أن زوهراب انتحل نسبه تبجحا كاذبا، أو أن الرجـال              

أطلقوا اللقب عليه كي يحلقوا شهرته في الآفاق، فقد كان مستغرقا فـي الأفكـار               

 كما يدبّ مد المحيط المتأرجح البريق الى الـشاطئ عنـد   وروحه دبّ فيها الحزن   

وتجمّعت الدموع في عينيه إذ ذكر شبابه الباكر بغبطته الوثّابة؛ وكما           . اكتمال البدر 

يشاهد الراعي من مأواه الجبلي المدينة البعيدة المتلألئة تلفحها الشمس خلال الغيوم            

 زهرة ناضرة، وذلـك الملـك       الدوّارة ، هكذا رأى رستم شبابه؛ رأى أم زوهراب        

. الشيخ والدها الذي أحب كثيرا ضيفه الجوّال وسرّه أن بعرسه طفلتـه الـشقراء             

 القصر والغابات   -وذكر الحياة البهيجة التي قضاها ثلاثتهم في ذلك الصيف البعيد         

  .الندية والصيد والقنص والصبحيات فوق تلك التلال المشرقة في أذربيجان

نه وملامحه حريا أن يكون ابنه العزيز، ملقى على         ورأى هذا الشاب في س    

الرمال، جميلا مأسوفا عليه، كزهرة خزامى مكتنزة قطعت بمنجل حدائقي غيـر            

ماهر قد حشّ كلأ الحديقة قرب مخدعها، فاستلقت برجا مضمخ العبير في نوّارها             

 هكذا استلقى زوهراب جميلا عند الموت فـوق الرمـل           -الأرجواني فوق العشب  

  :وبكآبة حدق به رستم ثم قال. يرالحق

ولكنـك  . انك حقا جدير، لو كنت ولد رستم، بحبه وفخره        ! يازوهراب "-

لأن رستم لـم ينجـب      . هنا أخطأت ، أو أن الرجال أخبروك بهتانا أنك ابن رستم          

ابنا، بل طفلة واحدة؛ وهي الآن مع والدتها تثابر على بعض الأشـغال الأنثويـة               

  ." لا تحلم بنا وبجراحنا وحربنا-الخفيفة، ولا تحلم بنا
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لكن زوهراب أجابه غاضبا، لأن آلام الرمح المثبت عميقـا فـي جانبـه              

 ولكنـه أراد أولا أن      -اشتدت عنفا فودّ لو ينزع الفولاذ فيتدفق الدم طليقا ويموت         

  : يقنع خصمه العنيد؛ فنهض عبوسا مستندا على ذراعه ثم قال

قوالي؟ ان الصدق يحطّ علـى أفـواه        من أنت حتى تفند أ    ! أيها الرجل  "-

سأخبرك أنه علـى ذراعـي      .أما أنا فلم يكن التلفيق شيمتي طوال حياتي       . المائتين

  ."المنقوش أحمل الختم الذي أعطاه رستم لوالدتي حتى توشم به الطفل الي تلد

تكلم فغار الدم  من وجنتي رستم واصطكت ركبتاه ولطم صدره بيده الثقيلة        

لصدّار الحديدي الصلب ثم ضغط بيده الأخرى قلبه وتكلّم بصوت          المدرّعة فصلّ ا  

  :أجوف وقال

  ."فاذا أريتنيه فأنت حقا ابن رستم! زوهراب هذا برهان لا يكذب "-

وبأصابع مسرعة واهنة حلّ زوهراب حزامه وعرّى ذراعه عند الكتف ،           

كـين  كما ينقش العامل الحذّاق فـي ب      . وأراه علامة وشم قرمزي باهت الاحمرار     

بالقرمز إناء خزفيا تقدمة للإمبراطور، فتراه يرسم في الصباح البـاكر والنهـار             

الطويل، وعندما يأتي المساء ينير المصباح جبينه المكدود ويديه الناحلتين، بمثـل            

تلك الدقة نقش الوسم على ذراع زوهراب، وشم ختم زوهراب ، ذلـك الـوحش               

جدّ رستم حين ترك طفـلا      ” زال“بجناحي ورأس نسر وبجسم أسد، الذي احتضن        

فاتخذ منه  . عاجزا بين صخور الجبل، فوجده ذلك المخلوق العطوف وربّاه وأحبّه         

  .شارة مجده” رستم“

عن تلك الصورة كشف زوهراب ذراعه وتفرّس بها بعينين منتحبتين ثم           

  :لمسها بيده وقال

  "ماذا تقول؟ هل هذه الشارة خاصة بابن رستم أو بابن رجل آخر؟ "-
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  روكش الحصان

تكلم؛ ولكن رستم حدّق وحدّق وهو واقف فاقد النطق ثم أصـدر صـيحة              

واختنق صوته ومرت أمام عينيه سـحابة قاتمـة،         " أنا هو والدك  ! يا ولداه : "حادة

  .ودار رأسه وهوى الى الأرض

لكن زوهراب زحف اليه ورمى حول عنقه ذراعيه وقبّل شفتيه وبأصـابع            

محاولا أن يناديه للحياة، وعادت الحياة الى رستم،        مضطربة مغرمة ربّت وجنتيه     

وفتح عينين محملقتين هلعا؛ وقبض بيديه الاثنتين التراب من حواليه وألقاه فـوق             

رأسه ومرّغ به شعره ووجهه ولحيته وذراعيه المتألقتين وهـز صـدره الأنـين              

 المرتجّ القوي وخنقه الزحير ، وقبض على سيفه ليجـرّد نفـسه الحيـاة، ولكـن               

  : زوهراب أدرك ما جال في خاطره وأمسك يديه وتكلم بصوت مهدئ روعه وقال

انني ألاقي الموت الذي كتب لي في الـسماء         ! والدي ، أمسك عن هذا     "-

وإني اعلم أن   . هتف قلبي أنك أنت منذ رايتك     . منذ مولدي وأنت يد السماء الغافلة     

ازه الحديدي؛ انه القدر، القدر ولكن القدر وطئ ما لقّن القلب بمهم    . حدّثك بهذا قلبك  

! ولكن دعنا نكفّ عن هذا الحـديث      . الذي حاك الخصام وقذفني نحو رمح والدي      

تعال، اجلس قربي فوق هذي الرمـال،       ! وجدت والدي، فدعني اشعر أنني وجدته     

أسـرع،  ” !أيا ولدي “: وخذ رأسي بين يديك وقبّل وجنتي وانضحهما بدموعك وقل        

دة الحبات خاطفة، كالبرق جئـت الـى هـذه الأرض           فرمال حياتي معدو  ! أسرع

  ."ولكن هذا ما قدّر في السماء أن سيكون.  باغتا خاطفا-وكالريح أعود

هكذا قال، فأطلق صوته عقال قلب رستم، وانفجـرت دموعـه؛ ورمـى             

ودبّ في قلب الجـيش الرعـب إذ        . ذراعيه حول عنق ابنه، وانتحب عاليا، وقبله      

الحصان برأس منحن الى الأرض وعفرة تكنس ” روكش“رأوا فجيعة رستم؛ وتقدم  

الثرى ، ونقّل بكآبة خرساء رأسه بين الاثنين كأنما يستفسر عن سـرّ حـسرتهما،     

  .وتدحرجت من عينيه السوداوين الرؤوفتين دموعا كبيرة حارة وكتلت الرمل

الآن تحزن يا روكش؟ يـا ليـت        : "ولكن رستم عنفه بصوت صارم وقال     

  ." تحطمت تحت مفاصلها قبل أن تحمل سيدك الى هذه الفلاةحوافرك الرشيقة 
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  :ولكن زوهراب نظر الى الحصان وقال

أهذا إذن روكش؟ كم مرة في الأيام الخوالي حدّثتني أمي عنـك، أيهـا               "-

وقالت أنني سأجد يوما سـيدك      . الحصان المقدام، حصان والدي الرهيب، الرهيبُ     

انك لأسعد منـي حظـا،      ! فوق عفرتك فتعال يا روكش ودعني الف يدي       . وإياك

” سايـستان “وستطأ رمال   . فستذهب حيث لن أذهب، وستستنشق نسيم وطن والدي       

الشيخ نفـسه علـى عنقـك       ” زال“وسيربت  ” زيرا“وبحيرة  ” هلموند“وترى نهر   

يا روكش، احمل   “وسيقدّم لك الطعام قمحا مغموسا بالخمر في قصعة ذهبية ويقول           

أعرف وجه جدي المخدّد ولم ار منزله الـشاهق ولـم أرو            أما أنا فلم    ! رستم جيدا 

الرقراق بل أقمت بين خصوم والدي ، ولم ار إلا مدن           ” هلموند“غلّتي عند جدول    

أفراسياب وسمرقند ونجارا وخيفا المنفردة في الصحراء، وخيام التركمان السوداء،          

 ـ            فر الـذي   ولم ارتشف إلا مياه انهار البيداء ونهر أكسس العظيم، أكـسس الأص

  ."سأموت عند ضفته الآن

  رستم

آه لو غيّبتني موجاته، آه لـو رأيـت رواسـب           "وانتحب رستم بأنين ثقيل     

  !"غرّينه الصفراء تدور وتنقلب في التيار فوق رأسي

  :ولكن زوهراب أجابه بصوت وديع رصين

فبعض الناس  . بل يجب أن تحيا ياوالدي فلا تتمنى لنفسك تلك التمنيات          "-

فقم أنت . اظم الأعمال وللخلود، وبعض الناس ولدوا لخمول الذكر وللفناء      ولدوا لأع 

. بالأعمال التي عاجلني الموت يافعا قبل أن أنجزها واحصد فخرا ثانيا في عمرك            

ولكن تعال وانظر الى هذا الجيش اللجب من        . فأنت والدي وانتصاراتك انتصاراتي   

دعني أتوسّـل اليـك مـن    ! بأحدالرجال وقد تبعوني، فلي رجاء أن لا تنكل منهم          

فـدعهم يعبـرون    . أجلهم فماذا فعلوا؟ انهم تبعوني، تبعوا أمانيّ وشهرتي ونجمي        

وضـعني فـوق    ” سايـستان “أما أنا فاحملني معك الى      . بسلام نهر أكسس عائدين   

ذو الشعر الثلجي، ثم غيبني في      ” زال”السرير وانتحب من أجلي أنت وأصدقاؤك و      

وانصب فوق رفاتي لحدا جليلا ثم اركز فوقه شـاهدة عاليـة            تلك التربة المحبوبة    
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هنا يرقد زوهـراب ابـن      “: فيراني من بعيد الفارس العابر في الصحراء ويصيح       

  ."فلا أنس بعد في هجعة رمسي! رستم القدير الذي قتله عن جهل والده العظيم

  : وبصوت منتحب أجاب رستم

 خيامي وأهجر جيشي    فكما قلت سيكون يا زوهراب؛ سأحرق     ! لا تخف  "-

وسأضعك فوق السرير وأنتحـب مـن أجلـك أنـا           ” سايستان“وأحملك معي الى    

ذو الشعر الثلجي، ثم أغيبك في تلك التربة المحبوبة وأنـصب           ” زال”وأصدقائي و 

فوق رفاتك لحدا جليلا ثم أركز فوقه شاهدة ترى من بعيد، ولن ينساك الرجال في               

فمـاذا أفعـل بعـد      ” أكسس“لام عابرا نهر    وأما جيشك فسأعتقه فيعود بس    . رمسك

بالذبح والتنكيل؟ أيا ليت من تركتهم جزرا ينبعثون ومنهم خصومي الألداء، أولئك            

الذين كانوا أبطال عصرهم والذين بمقتلهم ظفرت بشهرتي اللماعـة، ولـم أك إلا              

! رجلا مغمورا، جنديا لا شأن له، حتى تحيا أنت الآخر يا ولدي، يا ولدي الحبيب              

وكم أتمنى لو كنت أنا مستلقيا مكانك على الرمال المندّاة داني الأجـل، بـضربة               

طائشة منك، لاكما أصبت بضربتي ، واهلك أنا لا أنت وأحمل الـى سايـستان؛               

لست أبكيك بحرقة يا ولدي لأنني      : فوق ضريحي لا ضريحك ويقول    ” زال“ويبكي  

لمعارك أفنيـت شـبابي     ولكنني الآن بالدم وا   ! أعلم أنك عن رضى لقيت مصيرك     

  ".وطفح بالدم والمعارك كأس عمري، ولن أضع نهاية لتلك الحياة الغارقة بالدم

ولكن ! حقا إنها حياة غارقة بالدماء أيها الرجل الرهيب       : "فأجاب زوهراب 

السلام سيرفرف عليك؛ لا اليوم، بل في ذلك النهار الذي تقلع فيه في جاريـة ذات              

عائدين الى الوطن مخترقين اليمّ الأزرق      ”  خسرو كاي“صار سامق أنت وأشراف     

  ".الأجاج بعد أن واريتم سيدكم العزيز الثرى

  الليـــل

قريبا سيكون ذلك اليوم يا ولـدي       : "وحملق رستم في وجه زوهراب وقال       

  ".فان كان هذا ما شاءه القدر فلأصابره على بلواي! وعميقا ذلك البحر
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رمح مـن جانبـه وأراح آلام جرحـه         تكلم؛ فابتسم زوهراب، ثم انتزع ال     

العاتية؛ فتدفق الدم سيّالا من جرحه البليغ الفاغر وفاضت منه الحياة مع المجـرى              

وجرى السيل الأرجواني قاتما كدرا كأصول      . المنزوف على جانبه الأبيض البارد    

متربة لبنفسجات صفراء تركت رطبة في مكانها عند الضفة بعد أن اقتلعها أطفال             

ي عجالة إذ دعتهم حاضناتهم الى الدخول ضنا عليهم من عين الـشمس             أسرعوا ف 

اللافحة؛ فاقد الحركة استلقى في صفرة الجادي؛ رأسه مدلّى وأطرافه مـسترخية            

وعيناه مغمضتان؛ إلا حين هزّ اللهاث العميق كيانه فارتجّ وعـادت إليـه الحيـاة               

اه وطـارت منـه     ففتحهما وثبتهما بضعف على وجه والده؛ حتى جزرت جميع قو         

  .الروح كرها أسفة أنها هجرت مأواها الدفيء، والشباب والنضرة، والعالم البهيج

هكذا استلقى زوهراب فوق الرمال المدمّاة، فسحب رستم معطف الفروسية          

” جمشيد“ كأعمدة الصوّان السوداء التي ينصبها       -وستر به وجهه وجلس قرب ابنه     

 -ت واستوت منكبّة ممتدة عند سفح الجبل      لتحمل قصره، فدكّ  ” برسبولس“عاليا في   

هكذا استوى رستم على الرمال قرب ابنه عندما أرخى الظلام رداءه فوق الفيـافي              

 ثم سـرت    وانسلت غمامة بردة من نهر أكسس ،      . الموحشة والجيشين المشدوهين  

، وأبرقت الطلقات في السحابة، وتحرّك الجيشان نحو        همهمة انحلال جموع غفيرة   

  .للمأكل فتناوله الفرس فوق الرمال  والتتر عند ضفاف النهرخيامهما 

وأما النهر الجليل فقد طوّف جاريا بعيدا عن الضباب ، وهمهمـة الأرض             

الخفيضة، الى حيث النجوم تتلألأ مبرقعة بنقاب جليدي شـفاف وهنـاك صـفق              

  .متألقا تحت شعاع القمر المستفرد” كورسميان“استبشارا ثم اندفع نحو فيافي 

*    *    * 


